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مالي في مواجهة تهديدات أمنية جديدة

الناعــــم  العســــكري  الانقــــلاب  خلــــط   
الــــذي أطــــاح بالرئيــــس أبوبكــــر كيتا في 
18 أغســــطس الجــــاري أوراق التنظيمين 
الجهاديين الرئيســــيين الناشطين بشمال 
مالي، داعش والقاعدة، مع تغير المعطيات 
التي رجحت حظوظ أحدهما على حساب 
الآخــــر بدول الســــاحل الأفريقي على مدار 

السنوات الماضية.
ومــــع إعلان الرئيــــس إبراهيم أبوبكر 
كيتا استقالته رسميا في أعقاب احتجازه 
علــــى يد المجموعــــة التي قــــادت الانقلاب 
ضده، فقد تنظيــــم القاعدة المكون من عدة 
أجنحــــة متحالفة فرص اســــتكمال خطط 
الهيمنة على المشــــهد الجهادي بالساحل 
الأفريقــــي من خــــلال الدخول في شــــراكة 
سياســــية مع الحكومة الماليــــة بعد إبداء 
الطرفــــين اســــتعدادهما في وقت ســــابق 
للتفاوض. ويطمح داعش إلى قلب الطاولة 
بعد  السياســــي  الاضطــــراب  واســــتثمار 
الانقلاب بغرض إغراق المنطقة في فوضى 
أمنية تقلل من فــــرص احتواء القاعدة في 
المشــــهد السياســــي المالي، ما يعزز نفوذه 
كفاعل سياســــي بمنطقة الساحل، لاسيما 
داخــــل المثلث الحدودي بين مالي والنيجر 
وبوركينافاسو، لأن القاعدة بنى سيناريو 
التفاوض مع الحكومة المالية السابقة على 
أســــاس ضرورة التعاون مع الإســــلاميين 
الماليين المحليين بغرض تقويض وإقصاء 
المنضوين  والوافدين  الأجانب  الجهاديين 

في غالبيتهم تحت لواء داعش.

توظيف سياسي للانقلاب

صعود نخبة حاكمــــة جديدة لا تتبنى 
نفــــس القناعات تجــــاه فــــرع القاعدة في 
مالي (جماعة نصرة الإســــلام والمسلمين) 
بعد أحداث أغســــطس، قطع الطريق أمام 
اســــتثمار الإسلاميين لنشــــاطات راوحت 
بــــين العمــــل العســــكري وتنفيــــذ عمليات 
إرهابيــــة والعمــــل الجماهيــــري وقيــــادة 
مظاهرات رافضة للوضع السياسي القائم 

ولممارسات السلطة.
واســــتفاد تنظيــــم القاعدة مــــن حراك 
الخامس من يونيــــو الماضي الجماهيري 

الــــذي ضمّ شــــخصيات دينية وسياســــية 
ومؤسسات مجتمع مدني، وقاده القيادي 
الإســــلامي المســــتقل محمود ديكــــو، الذي 
تربطه علاقات جيّدة بالإسلاميين الماليين، 
حيث عــــزز من قوتهم وأوجــــد لهم ظهيرا 
شــــعبيا ناقمــــا علــــى سياســــات رئيــــس 
الجمهورية، الذي رضخ لمســــار التفاوض 
مع قادة القاعدة قبلها بعدة أشــــهر معلنا 

في فبراير الماضي قبوله بالحوار معهم.
وأظهر تسلســــل الأحداث منذ صعود 
قــــوة القاعــــدة بعــــد انقــــلاب 2012 مرورا 
بانفصال الإمام محمود ديكو عن الرئيس 
المعــــزول أبوبكــــر كيتــــا بعــــد أن كان أحد 
المقربين منه منتهجــــا خطا أقرب لتحريك 
وعبــــر  الإســــلاميين  بواســــطة  الأحــــداث 
التحالف مع مؤسســــات وأحــــزاب مدنية 
وبروز الإسلاميين كقوة قادرة على الحشد 
الجماهيري وليســــت فقط منفذة لعمليات 
مسلحة، ما يعني إمكانية وثوق المواطنين 
بهــــم، وانتهاء بالتمرد العســــكري الأخير 
ومــــا لفه مــــن غمــــوض، أن ملف الســــلام 
والتصالــــح مــــع الجماعات المســــلحة في 
الشــــمال كان في صلب شــــواغل من قادوا 

الانقلاب العسكري ضد الرئيس كيتا.
وما عزز الربط بين احتجاجات يونيو، 
التي ضاعفت من نفوذ الإســــلاميين الذين 
كانوا في قلب الحراك والانقلاب العسكري 
ســــيطرة  مــــن  المخــــاوف  هــــي  الأخيــــر، 
الإسلاميين على مقاليد السلطة في مالي، 
علــــى خلفية تصــــدّر التحالف الإســــلامي 
المدني للمشهد السياســــي مسنودا بزخم 

جماهيري واسع.
واســــتبق الانقلاب العسكري الأحداث 
مُجبرا الرئيس على تقديم اســــتقالته، ما 
يعني أنه قطع الطريق وحرم الإســــلاميين 
مــــن جني مكاســــب سياســــية معتبرة في 
حال نجاحهم في إسقاط السلطة القائمة، 
وفي حال نجحت حركة الشارع في إجبار 
الرئيــــس علــــى الاســــتقالة والتنحي، لأن 
قيادات التحالف الإســــلامي المدني طالبت 
بالعصيــــان المدنــــي بهــــدف الضغط على 
الرئيــــس لتقديم اســــتقالته، وهــــو ما كان 
ســــيفتح المجال واســــعا أمــــام المعارضة 
الإســــلامية المنحــــازة لجهاديــــي القاعدة 

للصعود إلى سدة السلطة.
للتغيير  جديــــدة  قنــــوات  واكتشــــاف 
من خــــلال خيــــارات التمــــرد العســــكري 
دفــــع إليه ضمن اعتبــــارات أخرى تحقيق 

الإسلاميين مكاســــب كبيرة خلال الأشهر 
الأخيرة، ليس فحسب على صعيد التأييد 
الشــــعبي لحركة الشارع ضد فساد النظام 
وســــوء إدارته وتجاوزاته ضد المعارضة، 
وإنمــــا إزاء مــــا حققه تنظيــــم القاعدة من 
رواج شــــعبي مبنــــي على ما يحــــرزه من 
انتصــــارات ميدانية فــــي مواجهة داعش 
الذي يمثل رعبا حقيقيا للســــكان المحليين 
بالنظر إلى ممارساته الوحشية وتضييقه 
علــــى الحريــــات والأرزاق، تحــــت عنوان 
فرض الزكاة، مــــا جعل حرب القاعدة ضد 
داعــــش فــــي المثلث الحدودي الــــذي يربط 
بين النيجر ومالي وبوركينا فاســــو عاملا 
إضافيا لتصاعد شــــعبيته وحضوره لدى 

غالبية السكان المحليين.
واستشعر قادة القاعدة القوة من جهة 
الإســــناد والزخم الجماهيــــري والحضور 
القــــوي فــــي قلــــب معارضة فاعلــــة تضم 
قــــوى وكيانات مدنية فــــي مواجهة رئيس 
ضعيــــف يفتقــــد للكاريزمــــا القياديــــة، ما 
دفعهم للانقلاب على توجّه ســــابق حرص 
على جعل منطقة الســــاحل استثناء وسط 
الصراعــــات المحتدمة بين القاعدة وداعش 

في كل مكان في العالم.
وبعــــد أن كانــــت هنــــاك حملــــة هادفة 
لتوحيــــد التنظيمــــات الجهاديــــة بمنطقة 
الســــاحل الأفريقــــي تحت لواء مشــــترك، 
خــــاض تنظيم القاعدة معارك لطرد داعش 

من مناطق مختلفة في مالي.

تحولات طارئة

لم يســــتطع داعش حيــــال ترجيح كفة 
القاعدة العســــكرية ونجاحه في السيطرة 
علــــى مناطــــق كانت واقعة تحت ســــيطرة 
داعــــش فــــي المثلــــث الحدودي بــــين مالي 
وبوركينــــا فاســــو والنيجــــر مُوقعا عددا 
من القتلى والأســــرى في صفوفه، ســــوى 
بث دعايات يائســــة عبر منافذه الإعلامية 
وحســــابات أعضائه على التيليغرام ضد 
التنظيم، باعتباره ”شــــق صف الجهاديين 
وشــــغلهم عن هدفهم الرئيســــي وهو قتال 

الحكومات والدول“.
وســــبق المواجهــــات بــــين التنظيمين 
تمــــدد ملحوظ لداعــــش منذ بدايــــة العام 
الحالــــي داخــــل مناطــــق نفــــوذ القاعــــدة 
مــــا مكنــــه من ضــــم أراضٍ بمنطقــــة غرب 
أفريقيا، قاصدا منافسة الأخير داخل أهم 
معاقله فــــي أفريقيا حيث الموقــــع المثالي 
لنمــــو التنظيمات الإرهابيــــة كبيئة جبلية 
صحراوية في شــــمال مالــــي، وما تمنحه 
هذه المنطقة لمن يســــيطر عليهــــا من ثراء 
واكتفــــاء مادي ومــــن لعــــب أدوار مؤثرة 
وتوجيه دفة الأحداث الأمنية والسياسية 
بشــــأن ثلاث دول مهمة وكبيرة بالســــاحل 
الأفريقي، هــــي مالي والنيجــــر وبوركينا 
فاسو. ويجد داعش في التحولات الطارئة 
في مالي فرصة لاســــتعادة ســــيطرته على 

المناطــــق التي خســــرها عندمــــا اضطره 
مقاتلو القاعدة إلى التقهقر داخل بوركينا 
فاســــو، مســــتندا إلــــى تراجــــع مكاســــب 
القاعــــدة التــــي جناها في الســــابق جراء 
تقاربه مع الســــكان المحليــــين ومع البدو 
الرحــــل بالمناطــــق الصحراويــــة، مقدمــــا 
نفسه كبديل عن الســــلطة الفاسدة ومنقذ 
للماليين من توحش وقســــوة داعش الذي 
يعتبره غالبية ســــكان مالي كيانا أجنبيا 

دخيلا.

وتوفــــر الاضطرابات السياســــية بعد 
انقــــلاب أغســــطس بيئــــة أمنيــــة مواتية 
لداعش تمكنه على الأقل من اســــتعادة ما 
خسره من نفوذ وأراضٍ نجح في الهيمنة 
عليهــــا منذ أن بــــدأ صراعه مــــع القاعدة 
مراوحــــا بين المهادنة والقتــــال، بداية من 
اســــتيلائه على مناطق علــــى الحدود بين 
مالي والنيجر في 2015، منطلقا منها إلى 
التمدد فــــي عمق مالي وبوركينا فاســــو، 
مهددا نفــــوذ القاعدة في ســــاحات نفوذه 
الرئيســــية قبــــل أن يجبــــره الأخيــــر على 

التراجع قبيل الانقلاب.
ويراهــــن داعش على عدم الاســــتقرار 
السياســــي فــــي مالي التي توالــــت عليها 
ثلاثة انقلابات عســــكرية بواقــــع انقلاب 
فــــي كل عقــــد منــــذ 1991 و2012 إلى 2020، 
بهدف تعزيز نشــــاطه وتقديم نفسه كبديل 
للمؤسسات الوطنية وللجهاديين المحليين 
الحكومــــات  مــــع  للتفــــاوض  الجانحــــين 
وتحقيــــق مكاســــب سياســــية دون النظر 
لمصالح الشــــعب وثوابــــت العقيدة، وفق 
رؤيــــة قادة وأعضاء داعش وتفســــيراتهم 

الخاصة بهم.
وبعــــد أن صــــارت لجماعــــة نصــــرة 
الإسلام والمســــلمين الموالية للقاعدة اليد 
الطولى في المنطقة، يأمل داعش في إعادة 
تموضعه من خلال تصعيد وتيرة الإرهاب 
وتعزيــــز صورتــــه الجهادية عبــــر التمدّد 
الاســــتراتيجي والعملياتــــي فــــي منطقة 
الســــاحل، مغتنمــــا الارتبــــاك السياســــي 
والأمني المعتاد بعد كل انقلاب عســــكري، 
بعــــد أن ثبت من خلال التجارب الســــابقة 
أن أكبر المســــتفيدين مــــن الانقلابات هي 
التنظيمــــات الجهاديــــة، حيث لــــم تظهر 
فصائل القاعدة القادمة من الدول المحيطة 
بجانب الإســــلاميين المحليــــين ولم يتمكن 
القاعدة من توسيع رقعة نفوذه في شمال 

مالي إلا بعد انقلاب عام 2012.

الاتحـــاد  دول  تحـــاول   – طرابلــس   
الأوروبـــي تجاوز خلافاتها بشـــأن ليبيا 
لمواجهـــة الأطماع التركية فـــي البلد، في 
ظل إصـــرار أنقـــرة على نســـف الحلول 
السياســـية بانتهاكهـــا المتواصـــل قرار 
حظـــر الســـلاح إلـــى ليبيا، فـــي خطوة 
تأمل مـــن ورائها إغـــراق حكومة الوفاق 
بالذخيـــرة  تدعمهـــا  التـــي  الإســـلامية 
والســـلاح والمرتزقة، سعيا لإرباك جهود 

الجيش الليبي.
ويتوقـــع متابعون ومحللون أن يدفع 
اقتحام أنقرة للملـــف الليبي من البوابة 
العســـكرية الـــدول الأوروبيـــة، وخاصة 
فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيـــا، إلـــى تبني 
مواقـــف أكثر تقاربا وأكثـــر وضوحا في 
مـــا يتعلـــق بالموضـــوع الليبـــي. وعلى 
الرغـــم ممـــا كشـــفه الصـــراع الليبي من 
تبايـــن المواقف الأوروبية حيـــال النزاع، 
إلا أن اســـتمرار الاستفزازات التركية في 
ليبيا وفي شـــرق المتوسط يحرض الدول 
الأوروبية علـــى تقديم تنازلات والتوصل 
إلـــى موقف أوروبي موحـــد فاعل وتبني 
سياســـة خارجيـــة صارمة فـــي مواجهة 

التحركات التركية.

ومنـــذ اندلاع الصـــراع الليبي، طفت 
على الســـطح انقســـامات أوروبية حيال 
الطرف الذي ســـتدعمه في النزاع والذي 
وتحولـــت  أوســـع،  نفـــوذا  ســـيمنحها 
لبيبا إلى ســـاحة للتنافـــس المحموم بين 
باريس وروما بشـــكل خاص، في المقابل 
اســـتثمرت تركيـــا الانشـــغال الفرنســـي 
الإيطالي بالصراع على الثروات في ليبيا 
لتتســـلل وتدعم حكومة الوفاق بالسلاح 
والمرتزقـــة، وهـــو مـــا مكنها مـــن التمدد 

عسكريا واقتصاديا غربي البلاد.
وتصارعـــت فرنســـا وإيطاليـــا على 
مراكـــز النفـــوذ فـــي ليبيـــا وخاصة في 
المنطقـــة الغربيـــة حيث تســـيطر حكومة 
الوفـــاق برئاســـة فايز الســـراج المدعوم 
بقـــوة من قبل إيطاليا فـــي بداية النزاع. 
في المقابل دعمت فرنســـا الجيش بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتر الذي ســـيطر على 

المنطقة الشرقية وجزء من الجنوب.
وبقي الصـــراع بـــين الدولتين خفيا 
لسنوات قبل وبعد الإطاحة بنظام العقيد 
معمـــر القذافي ولم يخرج إلـــى العلن إلا 
بعد لقـــاء باريس الذي جمع خليفة حفتر 

وفايز السراج في يوليو عام 2017.
وفي ظـــل تزايد الـــدور التركي، غير 
الآبه للتحذيـــرات الدوليـــة، باتت الدول 
الأوروبيـــة علـــى يقـــين بـــأن الخلافات 
ســـتفتح الطريق لأنقرة لتسجيل مكاسب 

سياسية جديدة على حساب مصالحها.
رومانـــو  داريـــو  الكاتـــب  ويلاحـــظ 
فينيلـــي في تقرير نشـــره المعهـــد الملكي 
الدفاعية  للدراســـات  المتحـــدة  للخدمات 
والأمنية في بريطانيا تقاربا بين مصالح 
إيطاليا وفرنســـا وألمانيا فـــي البلاد في 
الآونة الأخيرة. حيث تريد روما وباريس 
وبرلين الحد من النفوذ التركي، واحتواء 
تدفقـــات المهاجريـــن وإعـــادة فتح حقول 
النفـــط. وحســـب فينيلي فـــإن التحالف 
الأوروبي الموحد ســـيكون أفضل تجهيزا 
لهذه المهمة، وبوســـعه تحقيـــق النتائج 

المرجـــوة، مشـــيرا إلى ضرورة تســـريع 
الأوروبيين في هذه الخطوة.

ويعتقـــد فينيلـــي ”أن إيطاليـــا يجب 
أن تســـاعد في إيجاد حـــل يغطي جميع 
القضايـــا المتشـــابكة في المنطقـــة. وعند 
أن  يجـــب  بذلـــك،  القيـــام  اســـتطاعتها 
تعمل روما مع الاتحـــاد الأوروبي، حيث 
أظهرت التجربة الســـابقة فشل المبادرات 

الثنائية“.
 وقـــد صـــرح الممثل الأعلـــى للاتحاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل فـــي عـــدة 
مناســـبات بأنـــه يريـــد اتبـــاع سياســـة 
خارجيـــة أكثر حزما للاتحـــاد الأوروبي، 
وقد تكون الأزمة الليبية مناســـبة مثالية 

لذلك.
وما يشـــرّع لمراجعة روما لسياستها 
فـــي ليبيـــا، الضغـــوط الداخليـــة التـــي 
تتعـــرض لها، وســـبق أن اتهمت أحزاب 
معارضـــة فـــي إيطاليا وزيـــر الخارجية 
حيـــال  بالتقصيـــر  مايـــو  دي  لويجـــي 
السياســـة الخارجيـــة، لاســـيما المتعلقة 
بليبيـــا والتـــي تمـــسّ روما فـــي العديد 
مـــن القضايا ومنها الهجـــرة إضافة إلى 
صمتهـــا حيال التطورات المتســـارعة في 

شرق المتوسط.
ويعـــد الـــرد علـــى اســـتمرار أعمال 
التنقيـــب التركيـــة في شـــرق المتوســـط 
فرصة لبلـــورة صف أوروبي موحد تجاه 
التحـــركات التركية، حيث يثير الســـلوك 
التركـــي قلقـــا أوروبيـــا عميقـــا. وتجلى 
التقـــارب الأوروبي مؤخرا عبر مشـــاركة 
ســـفن حربية فرنســـية وطائرات مقاتلة 
في التدريبات العســـكرية اليونانية التي 
انضمـــت إليهـــا إيطاليا وقبـــرص قبالة 

كريت.
وحســـب فينيلي قد تمنح المستجدات 
الأخيرة في الملف الليبي إيطاليا الفرصة 
لاســـتعادة نفوذها في البحر المتوســـط، 
وقـــد يوفـــر وقـــف إطـــلاق النـــار المعلن 
الأســـبوع الماضـــي بـــين رئيـــس حكومة 
الســـراج وعقيلة صالح رئيـــس البرلمان 
الليبـــي أســـبابا لتحرك إيطالـــي جديد. 
وقـــد تكون هذه فرصة مواتيـــة لإيطاليا، 
وهـــي إحـــدى دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
الأكثـــر تضررا مـــن التطـــورات الليبية، 
لإعادة إطلاق سياســـتها تجـــاه الصراع 

واستعادة نفوذها في البلاد.
ولـــدى إيطاليـــا مصالـــح تاريخيـــة 
واســـتراتيجية مهمـــة في ليبيـــا، وكان 
اتفاق الصخيرات نجاحا كبيرا للسياسة 
الخارجيـــة الإيطاليـــة فـــي المنطقة. ومع 
ذلـــك، لم تنجـــح روما في الاســـتفادة من 
نفوذهـــا في حكومـــة الوفاق، وخســـرت 
اللعبـــة أمام لاعبـــين أكثر نشـــاطا وقوة 
وكانوا على اســـتعداد أفضل للقيام بدور 
قيادي في الصـــراع. وخوفا من أن يُنظر 
إليها على أنهـــا حليفة لحكومة طرابلس 
الإســـلامية أو أنها تراهن على الحصان 
الخطـــأ، حاولت إيطاليـــا إقامة اتصالات 
مع المشير خليفة حفتر الذي يحظى بدعم 
محلي ودولي كبير، وهو ما أثار امتعاض 

الوفاق لاحقا.
وقادت سياســــة رومــــا المرتبكــــة إلى 
خســــارة مكاسبها في ليبيا لصالح تركيا، 
الأمر الــــذي يحرضها على تدارك ما فقدته 
بتبني رؤية متقاربة مع أوروبا. ويستنتج 
التــــي  الجديــــدة  السياســــة  أن  فينيلــــي 
تنتهجهــــا إيطاليا ما هي إلا رد فعل تجاه 
تأثير تركيــــا المتزايد في النــــزاع الليبي، 
وتحديدا منذ إرسال تركيا قوات عسكرية 
إلى البلد بعــــد إبرامها مع حكومة الوفاق 
اتفاقية عســــكرية تنتهك السيادة الليبية 

وتعرض أمن المتوسط إلى الخطر.

ههشام النجار
كاتب مصري

أي مكاسب وخسائر للمتطرفين 

بعد الانقلاب العسكري في مالي

صراع نفوذ 

بين روما وباريس 

ينتهي بتقارب في ليبيا

صراع بين داعش والقاعدة للتمدد في دول الساحل والصحراء

ــــــاب أمام عودة قوية للتنظيمات  يفتح انقلاب مالي الأخير على الســــــلطة الب
الإرهابية، حيث يسعى تنظيما داعش والقاعدة إلى استثمار الاضطرابات 
ــــــراء عودة  قوية لداعش، حيث تشــــــكل  ــــــة لصالحهما. ويرجّح الخب الأمني
التحولات الطارئة في مالي فرصة لاســــــتعادة ســــــيطرته على المناطق التي 
خســــــرها عندما اضطره مقاتلو القاعدة إلى التقهقر داخل بوركينا فاسو، 
مســــــتندا إلى تراجع مكاسب القاعدة التي جناها في السابق جراء تقاربه 

مع السكان المحليين ومع البدو الرحل في المناطق الصحراوية.

السياسة الجديدة التي 

تنتهجها إيطاليا ما هي إلا 

رد فعل تجاه تأثير تركيا 

المتزايد في النزاع الليبي

داعش يريد استثمار 

الاضطراب السياسي بغرض 

إغراق المنطقة في فوضى 

أمنية تقلل من فرص احتواء 

القاعدة في المشهد المالي
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